
إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اله فلا مضل له، ومن

يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإخوة:

من اعتمد عل ماله قل، ومن اعتمد عل جاهه ذل ومن اعتمد عل الناس مل، ومن اعتمد عل عقله اختل.

فدخل ،بمصيبة ابتُل ماءأنَّ احدَ الح :(بعد الشدة الفرج) ه لا قل ولا ذل ولا مل ولا اختل، ذكر صاحبال ومن اعتمد عل

:والثان .هالثقةُ بال :؟ قال: الخلطُ الأولقالوا: ما ه .أخلاط من ستة دواء عملت المصابِ، فقال: إن ف ونَهعليه إخوانُه يعز

ء أعمل؟! ولم أكنش أنا فأي إنْ لم أصبر :الممتحنُون. والرابع ما استعمله خير الصبر :والثالث .مقدور كائن بأنَّ كل علم

[1] .جفَر ساعة إل من ساعة :مما أنا فيه. والسادس ٍشر أن أكون ف نقد يم :بالجزع. والخامس نفس عين علا

فمن صفَّ صفّ له ومن كدَّر كدِّر عليه، ومن الناس من يسقط ويرسب بسبب كدوره تلك يوم تون ف التوحيد والعقيدة،

وبين أيدينا اليوم قضية مهمة وخطيرة ه من تلك الدور الت لا زالت تتعلق بالموحدين أو يتعلق بها الموحدون، فتمسك

بهم ف ظلمات الشرك وأوحاله بعيداً عن أنوار التوحيد وظلاله، فما هذه القضية؟ وما خطرها؟ وما دوافعها؟ وما حلولها

العلمية والعملية الشرعية؟

والجواب: ف هذه النقاط السريعة التالية:

أولا: التعلق بغير اله خطره وصوره.

ثانياً: أسباب التعلق بغير اله ودوافعه.
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ثالثاً: الأسباب الشرعية العملية لدفع البلاء ورفعه.

فأعيرون القلوب والأسماع ‐ أيها الإخوة ‐ واله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولا: التعلق بغير اله خطره وصوره:

أيها الإخوة! من الناس من يتوكل عل أشياء لا فائدة عل الإطلاق فيها، زعماً أن فيها نفعا ًبخير أو دفعاً لشر، فيعطيها بذلك

مالم يجعل الشرع العظيم فيها، فيذب بذلك عل اله ورسوله، وربما تعلق قلبه بهذه الأشياء فظن أنها تنفع بذاتها وتضر

بنفسها فيقع بذلك ف الشرك الأكبر، إذ ذلك من خصائص الربوبية للرب ‐سبحانه وتعال‐، وإن لم يتعلق قلبه بها تعلق ما

ه تعالن اعتقاده أن النفع والضر بيد الأنها احتياطات وتحرزات وتحفظات فحسب ل نه نظر إليها علينفع أو يضر ل

فهذا شرك أصغر، ولا يستهان به لذلك أي لأنه أصغر فإن الشرك الأصغر أعظم خطراًً وضرراً من البائر نعم الشرك الأصغر

أعظم خطراً وأشد ضرراً من الزنا والعقوق وشرب الخمر وغيرها من الموبقات.

فأمر التعلق بغير اله تعال خطير وشره مستطير، روى الإمام أحمد ف مسنده من حديث عقبة بن عامر ‐رض اله عنه‐

أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: "من تعلق تميمة فلا أتم اله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع اله له، وف رواية: "من تعلق

تميمة فقد أشرك".[2]

وروى أحمد وغيره من حديث عبد اله بن عيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً وكل إليه".[3]

:ما سواه يتمثل ف ه والاعتماد علغير ال إن خطر التعلق عل

أولا: أن اله تعال يتخل عن العبد الذي تعلق بشء تماما ويتركه إل ذلك الشء.

يا وخذلاناً، ولم لا؟ فإن ثانيا: أن النب صل اله عليه وسلم دعا عليه بأن لا يتم اله عليه وأن لا يدع اله له وكف بهذا خز

الذي يعتمد عل غير اله ينتقص ربه ‐عز وجل‐ حين يون عارفًا أن النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر بيده سبحانه ثم

يذهب فيعتمد ف ذلك عل خشبة أو ودعة وربما عل فردة حذاء أو ما سوى ذلك بزعم أنها تنفع وتضر.

وهذه ‐ أيها الإخوة ‐ بعض الصور لما يتعلق به الناس وه من الواقع ولا نفتري عليهم شيئا فمن هذه الصور:

أولا: ما يعلق عل البدن أو عل الدابة أو عل السيارة أو عل أبواب البيوت أو المتاجر والدكاكين وعل أجسام الأطفال

وغيرها من خشب أو بلاستيك أو فضة أو حديد أو ذهب أحيانًا عل هيئة الخمسة وخميسة عل ما يقولون وهذه صورة من

صور الأفعال.

ثانيا: ما يعتقدونه من نظرة عين فلان الت لا تخط والأخرى الت مثلها مثل الرصاص وغير ذلك، وهذه صورة من صور

الاعتقاد بالقلب والجنان.

ثالثًا: ما يقوله بعض الناس يظن أن فيه حماية من مثل قولهم: النهارده الخميس يوم الخميس من شهر خمسة أو يقول:

امسك الخشب، أو غير هذا وهذه صورة من صور الأقوال.

فلا تتعلق بغيرِ اله حبيب فإنه "إذا كان المحي والمميت والرزاق هو اله، فلماذا الخوف والقلق؟! إنَّ أكثر ما يجلب الهموم

والغموم التعلُّق بغير اله من الناسِ وغيرهم، وطلب رضاهم، والتقرب منهم، والحرص عل ثنائهم، والتضرر بذمهم، وهذا

من ضعفِ التوحيدِ.



لن شأن الموحدين وهجيراهم:

فليتك تحلو والحياةُ مريرةٌ

ضابغ والأنام ضوليتك تر                                

ِنهي لفال منك الود إذا صح

الذي فوق الترابِ تراب وكل                              

ومن جميل ما اطلعت عليه:

أن أحد المرض بالهواجسِ والهموم سأل طبيباً مسلماً عن القلق والاضطرابِ، فقال له الطبيب المسلم: اعلم أنَّ العالم قدْ

خْلُققبل أنْ ي ه كتب مقادير الخلائق؟! "إنَّ الوالغم م الهمفل ،هإلا بإذن ال سمحركةٌ ولا ه فيه وتدبيرِه، ولا يقع هخلق فرغَ من

.[4]"الخلْق بخمسين ألف سنة

وقد قال المتنب عل هذا:

[5]مالعظائ العظيم عين ف ها ♦♦♦ وتصغرالصغيرِ صغار عين ف ظُموتع

توسد سفيانُ الثوري كومةً من الترابِ ف مزدلفة وهو حاج، فقال له الناس: أف مثل هذا الموطن تتوسدُ التراب وأنت

.جعفرٍ المنصورِ الخليفة أب مخدة من أعظم هذه الدنيا؟ فقال: لمخدَّت حدِّثم

﴿قُل لَّن يصيبنَا الا ما كتَب اله لَنًا﴾[6].

هلك الأنْ لا ي بينك وبينها. والتوفيق ّخلك، وينفس إل هلك الذْلان: أنْ يأنَّ الخ ه علِم: "أجمع العارفون بالالقي قال ابن

،رضيههذا وهذا، فيطيعه وي نصيبه من ينال الواحدة الساعة العبدُ ف بل ،هوخذلان بون بين توفيقهّك، فالعبيدُ متقلنفس إل

.هذْلانه وخبين توفيق له، فهو دائر هعنه بخذلان طُه ويغفلخسويخالفُه، وي ه له، ثم يعصيهه بتوفيقره ويشويذكر

فمت شهِد العبدُ هذا المشهد وأعطاه حقَّه، علم شدَّة ضرورته وحاجته إل التوفيق ف كل نَفَسٍ وكل لحظة وطرفة عين، وأنَّ

إيمانه وتوحيده بيدِه تعال، لو تخلَّ عنه طرفة عين لَثُل عرش توحيدِه، ولخَرت سماء إيمانه عل الأرضِ، وأنَّ الممسك له:

[7]"هالأرضِ إلا بإذن يمسك السماء أنْ تقع عل هو من

هذا باختصار ‐ أيها الإخوة ‐ عن عنصر اللقاء الأول وهو: "التعلق بغير اله خطره وصوره".

ثانياً: أسباب التعلق بغير اله ودوافعه:

أيها الإخوة ‐ فإذا ذهبنا نستقص عن الأسباب والدوافع الت تجعل بعض الناس يذهب إل هذه الاعتقادات والأفعال

والأقوال وجدنا وراءها قلوباً متعلقة ترتج النفع والخير وترهب الشر والضر فلذلك هم يقدمون هذه الأشياء لأجل رفع البلاء

ودفعه وجلب الخير ونفعه.

فهم يعتقدون ف هذه الأشياء من الخيوط والحلقات والخمسة وخميسة وغيرها أنها تدفع عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو

تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو تحرس المتجر من الشرور والمحاذير، وهذه عادة جاهلية لا تزال ف

أجسام الأطفال، وعل أجسامهم وعل اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء عل بعض الناس إل

السيارات والدكاكين والبيوت قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير وهذا ‐ بلا شك ‐ خطره عظيم

‐ أيها الإخوة ‐.



فهذا من الشرك، لأنه تعلق بغير اله ‐سبحانه وتعال‐، لأن اله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد بعبده شيئاً

ةمحر نلنَّاسِ مل هال فْتَحا يا فلا أحد ينزله: ﴿مأهله، فلا أحد يدفعه وإذا منع شيى ماله أو ف نفسه أو ف فلابد أن يقع، إما ف

فََ ممسكَ لَها وما يمسكْ فََ مرسل لَه من بعدِه وهو الْعزِيز الْحيم ﴾. [فاطر: 2]

الأمر كله بيد اله جل وعلا فيجب أن تتعلق القلوب باله ‐عز وجل‐، وأن تخلص العبادة له ‐عز وجل‐، وأن لا تخاف إلا

من اله ‐عز وجل‐، فمن تعلق قلبه باله ووحد اله فإنه لا يضره شء إلا بإذن اله ‐سبحانه وتعال‐، أما من تعلق قلبه

بغير اله فاعتقد ف خشبة أو حلقة أو خيط أو غيره فإن اله يله إل ما تعلق به، ويبتليه.

ولهذا قرع اله تعال المشركين الذين ألقوا بأنفسهم وهمومهم وقلوبهم أمام الأصنام والأوثان وأخبر أنها لا تنفعهم ولا تضرهم

لأنها لا تنفع ولا تضر ولهذا فه لا تضر شاتمها ومقبحها وسابها بشء، وكف بهذا دلالة عل عجزها، ومن ثم وجوب قطع

له ةمحبِر نادرا وا ِهرض فَاتاشك نه له ٍربِض هال نادرنْ اا هونِ الد نونَ ما تَدْعم تُميافَرا قُل﴿ :التعلق بها قال تعال

هن ممسات رحمته قُل حسبِ اله علَيه يتَوكل الْمتَوكلُونَ﴾ [الزمر: 38]، وهذا استفهام إناري فيه توبيخ وتقريع لأن هؤلاء

تركوا البارئ الرازق المنعم عليهم الذي بيده ملوت كل شء وتعلقوا بالذي هو مملوك مقهور مدبر لا يملك لنفسه نفعاً ولا

ضراً ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

فتباً لعقول لا تفهم القرآن إن قرأته، ولا تع السنة إذا مرت عليها، ألم يعلموا أن اله هو مالك الملك، وصدق رب إذ يقول:

نم مَل لنْزاو ضراالسموات و خَلَق نم مونَ * اشْرِكا يما رخَي هلا َطَفاص الَّذِين ادِهبع َلع مَسو هدُ لمالْح قُل﴿

ضرا لعج نم مدِلُونَ * اعي مقَو مه لب هال عم لَهئا اهرنْ تُنْبِتُوا شَجا مَانَ لا كم ةجهب ذَات قدَائح تْنَا بِهنْبفَا اءم اءمالس

جِيبي نم مونَ * الَمعي  مهثَركا لب هال عم لَهئا ااجِزح نيرحالْب نيب لعجو اسوا رلَه لعجا وارنْها الَهَخ لعجا وارقَر

ِراتِ الْبظُلُم ف مدِيهي نم مونَ * ارا تَذَكم ًيقَل هال عم لَهئضِ ارا خُلَفَاء مُلعجيو وءالس فشيو اهعذَا دا طَرضالْم

مُزُقري نمو يدُهعي ثُم الْخَلْق دَابي نم مونَ * اشْرِكا يمع هال َالتَع هال عم لَهئا هتمحر دَيي نيا بشْرب احِيالر لسري نمرِ وحالْبو

هال ا بضِ الْغَيراالسموات و ف نم لَمعي  قُل * ينادِقص نْتُمنْ كا مَانهراتُوا به قُل هال عم لَهئضِ اراو اءمالس نم

وما يشْعرونَ ايانَ يبعثُونَ * بل اداركَ علْمهم ف اخرة بل هم ف شَكٍّ منْها بل هم منْها عمونَ ﴾ [النمل: 58 ‐ 66].

ولهذا كان السلف رضوان اله عليهم أبعد الناس من هذه الخرافات والأباطيل روى أحمد والترمذي وسنده حسن من حديث

عيس بن حمزة قال: دخلت عل عبد اله بن عيم رض اله عنه وبه حم فقلت: ألا تعلق تميمة؟ قال: نعوذ باله من ذلك،

قال رسول اله صل اله عليه وسلم "من تعلق شيئاً وكل إليه"[8]

أخ وحبيب! فمن علق تميمة بعد هذا البيان من النب صل اله عليه وسلم هل تراها تنفعه؟ سبحان رب، قطعاً لا.

وهذا تجد – أخ الحبيب ‐ أن من يعلقون الحلقة أو الخيط أو الحظاظة من أكثر الناس خوفاً وهماً وضعفاً وخوراَ بخلاف

أهل التوحيد المعتمدين عل اله فإنهم أقوى الناس عزيمة، ينعمون بانشراح الصدور بتعلقهم بالعزيز الغفور بينما غيرهم

ممن ف الضلالات عزائمهم لأقل شء تخور.

فما هو حم لبس الحلقة والخيوط؟

والجواب: حم لبس الحلقة والخيوط أنه شرك باله ‐عز وجل‐ وأثره ف النفوس الخور والضعف وربما يسأل الآن مبتغ

علم نجيب وسامع لبيب فيقول: هل لبس الحلقة والخيوط من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟

والجواب ‐ف تفصيل‐:



فإن كان يعتقد ف هذه الأشياء أنها تنفع أو تدفع بذاتها فهذا شرك أكبر وصاحبه معرض لمصيبتين: مصيبة دعوة الرسول

صل اله عليه وسلم "الت قال فيها: "من تعلق تميمة فلا أتم اله له".[9]

وأما المصيبة الثانية فه ف عقيدته وذلك أنه باتخاذ هذه الأشياء قد أشرك باله تعال، لأن اله لم يجعل هذه الأشياء سبباً،

وأيضاً قد كذب عل القدر لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً.

فإذا نظرنا إل الغاية الت كان يبغ صاحبنا هذا تحقيقها نجدها ما تحققت أي الهدف الذي كان لأجله صنع هذه الحلقة

أوالخيط أو الحظاظة وهو دفع البلاء أو رفعه فإنه لا يتحقق بل يعامله اله ‐عز وجل‐ بضد قصده فيزيده وهناً عل وهنه.

وهنا يسأل الفطن اللبيب العاقل: فأين ه الأسباب الشرعية الت ندفع بها البلاء، ونرده بها، ونتق الحسد والعين ونفر من

قدرها؟

والجواب ف نقاط:

أما ف البداية فنؤصل فيه أن العين والحسد حق شرعاً وواقعاً.

اً علهذا التأصيل والتقعيد رد عليه الواقع تراه يدفع ذلك، ولهذا نحتاج إل القرآن والسنة وخف فإن بعض من لم يطلع عل

المنرين والجاحدين عل سواء.

وسأخص بعض الأدلة من الأدلة القرآنية وكذلك النبوية بالذكر حت لا أطيل وفيها الفاية.

نا بي قَالأبنائه فقال: ﴿و لسان يعقوب عليه السلام حين خاف عل العين فيه عل ريم فقد جاءت الإشارة إلأما القرآن ال

هلَيعو لْتكتَو هلَيع هل ا منِ الْحا ءَش نم هال نم مْنع غْنا امو ِقَةتَفَرابٍ موبا نخُلُوا ماددٍ واحابٍ وب نتَدْخُلُوا م 

قُوبعنَفْسِ ي ةً فاجح ا ءَش نم هال نم منْهع غْنانَ يا كم موهبا مهرما ثيح نخَلُوا ما دلَملُونَ * وكتَوالْم لكتَوفَلْي

قَضاها وانَّه لَذُو علْم لما علَّمنَاه ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ ﴾ [يوسف: 67، 68]

هذا يفعل المؤمنون بالأسباب، ويبق التوكل عل اله ملاذاً آمناً، ومعتقداً صادقاً، فهم يأخذون بالحيطة والحذر، ويؤمنون

بالقضاء والقدر، ويثقون بقدرة الواحد الأحد، وما أغن عنم من اله من شء.

وجاء ف القرآن أيضا إخبار من اله إل رسوله صل اله عليه وسلم عن حسد الافرين له، ومحاولة إنفاذه بأبصارهم وذلك

رذِك ا وا همنُونٌ * وجلَم نَّهقُولُونَ ايو روا الذِّكعما سلَم مارِهصبقُونَكَ بِالزوا لَيفَرك الَّذِين ادنْ ياو﴿ ه تعالقول ال ف

للْعالَمين﴾. [القلم: 51، 52].

قال ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما: ﴿لَيزِلقُونَكَ﴾ لينفذونك بأبصارهم، أي: ليعينونك بأبصارهم، بمعن: يحسدونك لبغضهم

إياك لولا وقاية اله لك، وحمايته إياك منهم. قال الحافظ ابن كثير: وف هذه الآية دليل عل أن العين إصابتها وتأثيرها حق،

بأمر اله، ‐عز وجل‐، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. [10]

وكذا قوله تعال: ﴿قُل اعوذُ بِربِ الْفَلَق * من شَرِ ما خَلَق * ومن شَرِ غَاسق اذَا وقَب * ومن شَرِ النَّفَّاثَاتِ ف الْعقَدِ * ومن

شَرِ حاسدٍ اذَا حسدَ﴾ [الفلق: 1 ‐ 5].

فاله تعال يأمر نبيه أن يستعيذ به من شر الحاسد إذا حسد أي: ومن شر حاسد إذا أظهر ما ف نفسه من الحسد وعمل

بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومن ذلك النظر إل المحسود وتوجيه الحاسد نفسه الخبيثة نحوه عل وجه الغضب، فإن



نفس الحاسد حينئذ تتيف بيفية خبيثة بما تؤثر ف المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شراً قد يصل إل حد

الهلاك، ورب حاسد يؤذي بنظرة بعين حسده نحو ما يؤذي بعض الحيات. [11]

والحسد أول ذنب عص اله به ف السماء، وأول ذنب عص به ف الأرض، حسد إبليس آدم –عليه السلام‐ وحسد قابيل

هابيل، والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون ولقد أحسن من قال:

قل للحسود إذا تنفس طعنة: ♦♦♦ يا ظالماً وكأنه مظلوم.

والحسد من شر شء ف الخلق كله كما قال تعال: "من شَرِ ما خَلَق "وجعل خاتمة ذلك: الحسد[12]

فاله تعال ذكر الحسد ف القرآن الريم، وكذلك ورد ف السنة النبوية ما يدل عل الحسد والعين فمن ذلك ما روى البخاري

عن عائشة رض اله عنها قالت: "أمر رسول اله صل اله عليه وسلم أن يسترق من العين".[13]

ولعلم النب صل اله عليه وسلم بما علمه ربه من مجء أقوام يجحدون هذا قال فيما أخرجه مسلم من حديث عبد اله بن

عباس رض اله عنه أنه ‐ صل اله عليه سلم ‐ قال: "العين حق، ولو كان شء سابِق القدر لسبقته العين"[14]

بل إن العين ‐ أيها الإخوة ‐ قد تون إنسية وقد تون جنية، فه كما تصيب من الإنس تصيب من الجن، فعن أم سلمة ‐

رض اله عنها ‐ أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال لجارية ف بيتها، رأى ف وجهها سفعة: "بِها نَظْرةٌ فَاستَرقُوا

لَها"[15].

والسفعة علامة من الشيطان، وقيل: ه لَون يخَالف لَون الْوجه. [16]

والمعن: بها عين أصابتها نظرة من الجن أنفذ من أسنة الرماح[17]

ولهذا (كان صل اله عليه وسلم يتعوذ من الجان، ومن عين الإنسان حت إذا نزلت المعوذتان أخذ بهما، وترك ما سوى

ذلك). [18]

هذا عن الشرع، ومن الوقائع أيضاً ما يثبت لهؤلاء المنرين الجاحدين أن الحسد والعين حق، ولا شك أن حضراتم

تحفظون من الوقائع وتعرفون مثلما أعرف ويزيد، ولنن لن أحدث اليوم بما يمن أن يقال عنه خرافة أو أسطورة، وإنما

أحدثم بقول اله أو قول رسول اله صل اله عليه وسلم لذلك أنتزع من الواقع المبارك واقع أصحاب النب صل اله عليه

وسلم حادثة حقيقة واقعية تدل عل أن الحسد والعين موجودان.

وتلك الحادثة أخرجها الإمام مالك وابن حبان ف صحيحه وصححها العلامة الألبان ف السلسلة الصحيحة من حديث محمد

بن أب أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أب سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر،

وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! قال: فوعك سهل مانه –

أي مرض ‐ واشتد وعه فات رسول اله صل اله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول اله فأتاه

لامه عليه وسلم: "عال ه صلبالذي كان من أمر عامر، فقال رسول ال ه عليه وسلم ‐ فأخبر سهلال ه ‐ صلرسول ال

يقْتل أحدُكم أخاه! ا بركت؟ إن العين حق توضأ له" وف رواية: "اغتسل له"، ثم قال: "إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه

فليدع له بالبركة، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول اله صل اله عليه وسلم وليس به بأس". وف رواية: ثُم دعا بماء فأمر

عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إل المرفقين، وركبتيه، وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه..

قال سفيان: قال معمر، عن الزهري: وأمر أن يفَأ الإناء من خلفه"[19]



صل النب إن بعض الروايات تذكر أن الذي أت الأرض حت أخيه فوقع عل فهذه ‐ أيها الإخوة ‐ كلمة قالها الرجل ف

اله عليه وسلم قال له: يا رسول اله أدرك سهل بن حنيف فإنه واله ما يرفع رأسه فقال النب صل اله عليه وسلم: "من

تتهمون به" قالوا: عامر بن ربيعة، نعم فالمنظور كاد أن يموت، وهذا ذكره النب صل اله عليه وسلم فيما روى ابن عدي

وأبو نعيم من حديث جابر وأب ذر رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال: "العين تُدخل الرجل القبر، والجمل

القدر"[20]

ويرد ابن القيم ‐ رحمه اله ‐ عل المنرين لأثر العين بقوله: (أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين

وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجاباً، وأكثفهم طباعا، وأبعدهم

معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم عل اختلاف مللهم ونحلهم، لا تدفع أمر العين ولا

تنره، وإن اختلفوا ف سببه، وجهة تأثير العين).[21]

بل تعجبون ‐أيها الإخوة‐ لهذا الحديث الذي أخرجه أبو يعل وصححه العلامة الألبان وفيه قال عليه الصلاة والسلام: "أكثر

من يموت من أمت ‐ بعد قضاء اله وقدره ‐ بالعين".[22]

ولذلك كان المصطف ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إذا عاد مريضا رقاه وهذا مما ترك الناس من سنة رسول اله.

فالعين حق ‐ أيها الإخوة ‐ وخطرها كبير وشرها مستطير، ولذلك يتحرز الناس منها ويتحرسون والشرع يأمر بذلك ويرشد

إليه، لن ليس بالشركيات من الحلقات والخيوط والخمسة وخميسة والحظاظات، وإنما بوسائل نافعة صحيحة مفيدة

معقولة فيها الاستعانة برب العالمين والاعتماد والتوكل عل إله المخلوقين أجمعين، وفيها الاقتداء والائتساء بسيد الأنبياء

والمرسلين فما هذه الوسائل ‐ أيها الإخوة ‐؟

.ه تعالوالجواب بعد جلسة الاستراحة إن شاء ال

الخطبة الثانية:

الحمد له الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغن وأقن، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنه، والصلاة والسلام عل خير الورى،

.نهجه واقتف آله وصحبه ومن سار عل وعل ،يوح وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وح

أما بعد، فيا ‐ أيها الإخوة ‐!

العين والحسد وتمنع وقوعهما، فأما الأسباب الت تق الأسباب الت علاج العين والحسد بل إل أرشد الشرع الحنيف إل

:العين والحسد وتمنع وقوعهما فه تق

الأول: التعوذ باله وحده من شر الحسد: فإن اله تعال سميع لمن استعاذ به وعليم بما يستعيذ العبد منه.

الثان: تقوى اله وحفظه عند أمره ونهيه: فمن اتق اله، تول اله حفظه ولم يله إل غيره. قال تعال: ﴿وانْ تَصبِروا

وتَتَّقُوا  يضركم كيدُهم شَيىا انَّ اله بِما يعملُونَ محيطٌ﴾ [آل عمران: 120]

الثالث: الصبر عل عدوه: فلا يقاتله ولا يشوه ولا يحدِّث نفسه بأذاه أصلا، فما نُصر عل حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه.

وله در من قال:

اصبر عل كيد الحسود فإن صبرك قاتلُه ♦♦♦ فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكلُه



الرابع: التوكل عل اله: فإنه من أقوى الأسباب الت يدفع بها العبد عن نفسه ما لا يطيق من أذى الخَلْق وظلمهم وعداوتهم.

قال تعال: ﴿ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه﴾ [الطلاق: 3]، أي: كافيه، أحبت! ومن كان اله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه

فيه.

الخامس: فراغ القلب من الاشتغال بالحسد: فيجب عل المسلم أن يمحو الحسد من قلبه كلما خَطَر له، ولا يلتفت إليه ولا

يخافه ولا يملأ قلبه بالفر فيه.

السادس: الإقبال عل اله وإخلاص العمل له: فالإخلاص هو سبب انتصار العبد عل الشيطان الرجيم، قال تعال حاية عن

الشيطان: ﴿قَال فَبِعزتكَ غْوِينَّهم اجمعين * ا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين﴾ [ص: 82، 83]، فمن دخل ف حصن الإخلاص،

لم يخْلُص إليه أحد من الجن والإنس.

السابع: تجريد التوبة إل اله من الذنوب: وليعلم العبد أن ما يصيبه إنما هو من ذنوبه، قال سبحانه لأصحاب نبيه صل اله

عليه وسلم: ﴿اولَما اصابتْم مصيبةٌ قَدْ اصبتُم مثْلَيها قُلْتُم انَّ هذَا قُل هو من عنْدِ انْفُسم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير﴾ [آل

عمران: 165]، فلما تاب العبد من ذنوبه، كلما كان ذلك سببا لتجنبه الحسد من الناس.

فمن وسائل الوقاية من العين:

اجتناب الذنوب والمعاص فينبغ ألا ننس أن للذنوب أثراً ف وقوع المصائب، كيف لا؟ والحق ‐تبارك وتعال‐ يقول:

﴿وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ﴾ [الشورى: 30].

قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النب صل اله عليه وسلم: "وما من اختلاج عرق، ولا خدش عود، ولا نبة حجر إلا

بذنب، ولما يعفو اله عنه أكثر". [23]

وقال عرمة: (ما من نبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم ين اله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم ين ليوصله إليها

إلا بها). [24]

ويقول تعال: ﴿من يعمل سوءا يجز بِه﴾ [النساء: 123].

روى الإمام مسلم، عن أب هريرة، رض اله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول

الــه، صــل الــه عليــه وســلم: "قــاربوا وســددوا، ففــ كــل مــا يصــاب بــه الإنســان كفــارة، حتــ النبــة ينبهــا، أو الشوكــة

يشاكها"[25]

قال ابن عبد البر ‐رحمه اله ‐: (الذنوب تفرها المصائب والآلام، والأمراض والأسقام، وهذا أمر مجمع عليه). [26]

أيها الإخوة:

ولا يقف الأمر ف المصائب الت يبتل اله بها عباده عند حدود تفير السيئات، بل فيها زيادة حسنات ورفعة درجات، فعن

أم المؤمنين، عائشة رض اله عنها قالت: "سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: "ما ضرب عل مؤمن عرق قط إلا

حط اله به من خطيئته، وكتب له حسنة، ورفع له درجة". [27]

ألا فاحتسبوا ما يقدر اله عليم من المصائب والأسقام.. وأملوا من وراء ذلك خيرا.

الثامن: الصدقة والإحسان إل الناس: ل يتجنب المسلم الحسد ينبغ له أن يثر من الصدقات ف السر والعلانية،



ويحسن إل الناس، فإن لذلك تأثيرا عجيبا ف دفع البلاء عن المؤمن ودفع الحسد كذلك، وهذا واقع ملموس فمن النادر أن

يتسلط الأذى والحسد عل صاحب صدقة خالصة له تعال، وإن أصابه شء من الحاسد فإن اله يلْطف به جزاء ما قدَّم له

وحده.

التاسع: الإحسان إل الحاسد: إن من أعظم الأسباب لدفع الحسد، والت لا يوفق إليها إلا من وفقه اله، إطفاء نار الحاسد

نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس نَةُ وستَوِي الْحتَس و﴿ :والمؤذي بالإحسان إليه، قال تعال والباغ

عدَاوةٌ كانَّه ول حميم * وما يلَقَّاها ا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها ا ذُو حظّ عظيم﴾ [فصلت: 34، 35] وقد قيل: الإحسان يدق

العنق ويأسر الإنسان.

العاشر: تجريد التوحيد: يجب عل العبد أن يشغل فره دائما باله تعال فهو وحده مسبب الأسباب، ولا يحدث شء ف هذا

الون إلا بإرادته ومشيئته، قال تعال: ﴿وانْ يمسسكَ اله بِضرٍ فََ كاشف لَه ا هو وانْ يرِدكَ بِخَيرٍ فََ راد لفَضله﴾ [يونس:

107]، فإذا جرد العبد التوحيد له تعال فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع اله؛

فالتوحيد حصن اله الأعظم من دخله كان من الآمنين.[28]

أيها الإخوة!

وينبغ أن يبرك الناظر عل الشء ويقول ما شاء اله لا قوة الا باله اللهم بارك فيسلم الشء بإذن اله وثمة وقاية من العين،

بإذن اله، يغفل عنها كثير من الناس، ألا وه: ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، فقد ذكر البغوي ف شرح

بقوله: ومعن اً مليحاً، فقال: (دسموا نونته كيلا تصيبه العين)، ثم شرحه البغه عنه، رأى صبيال السنة أن عثمان رض

دسموا: أي سودوا، والنونة: الثقبة أو النقرة الت تون ف ذقن الصب الصغير. [29]

هذه وسائل اتقاء العين والحسد، وأما العلاج فيون بثلاثة أمور:

أو: الرقية، وهذا أمر واقع؛ فإن الرق تنفع بإذن اله من العين، كما ف الحديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة".[30]

بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب عل أن يؤت ا: الاستغسال، وهثاني

المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن اله.

ثالثًا: أن يؤخذ شء من شعار العائن، أي: ما يل جسمه من الثياب، كالثوب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا

مش عليه وهو رطب، ويصب عل ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، قال العلامة ابن عثيمين: وهو مجرب. [31]

أيها الإخوة!

وإذا كان التبريك سبباً واقياً بإذن اله عن وقوع العين، فإن اغتسال العائن ووضوؤه بماء يصب عل المعين شفاء له بإذن

"وإذا اله كما سمعتم بقصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، رض اله عنهما، وهو مفسر لقوله صل اله عليه وسلم 

استُغْسلتم فاغتسلوا"[32]

ولذا، فينبغ للمسلم ألا يمتنع عن الاغتسال إذا اتهمه أهل المعين، أو أحس هو من نفسه أنه عان أحداً من المسلمين، وهذا

يحتاج اليوم إل حمة ف التعامل فإن الطلب مثل هذا بيننا يصبح المطلوب منه تهمة شنيعة لا تغتفر فالحمة هنا واجبة.

تمان أمرِه عندَ". وكسذَا حدٍ ااسح ِن شَرمعموماً: و ِذات مع الأذكارِ والدعاءن خاف حاسداً فعليه بالمعووعموما "فم

الحاسدِ: لا تَدْخُلُواْ من بابٍ واحدٍ وادخُلُواْ من ابوابٍ متَفَرِقَة؟. والابتعاد عنه: "وانْ لَّم تُومنُوا ل فَاعتَزِلُونِ". والإحسان إليه



؟". [33]. نسحا ه بِالَّت فَعاد :أذاه ِفل

وينبغ ف النهاية أن ننبه إل أمر مهم ألا وهو أن بعض الناس "يسرفون بأمر العين فتطاردهم الأوهام، ويحاصرهم القلق،

ويضعف عندهم اليقين، ويختل ميزان التوكل. أولئك يعظمون البسيط، وينسبون كل إخفاق أو فشل إل العين، وإن لم ين

بهم عين، وربما استدرجهم الشيطان فأمرضهم وما بهم مرض، وأقعدهم عن العمل وما بهم علة، ذلم لأن نسبة العجز

والسل إل الآخرين أسهل من الاعتراف به وتحمل لوم الآخرين."[34] فالناس ف أمر العين طرفان ووسط منرون جفاة

وموهومون غلاة وبين هؤلاء الجفاة والغلاة تقف طائفة من الناس موقفاً وسطاً، تؤمن بالعين وتصدق بآثارها نقلا وعقلا، ولا

تغال فتنسب كل شء إليها، تتق العين قبل وقوعها، وتفعل الأسباب المأذون بها شرعاً بعد وقوعها. فلا ينبغ عل الإطلاق

للمسلم إلا هذا التوسط بين الطرفين فلا هو مع المنرين للأمر الثابت شرعاً وعقلا ولا هو من المفرطين ف نسبة كل شء

إل العين والحسد.

فيا أيها الإخوة! اتقوا اله، ولا يضر أحدُكم أخاه، وإياكم والحسدَ وإذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه

فليدع له بالبركة، فإن العين حق.

دُونَ النَّاسسحي مفيهم: "ا ن كمن قال تعاله يؤتيه من يشاء كما يشاء ولن يذهبه عنه حسدك له، فلا تواعلم أن فضل ال

العظم تنخر ةحالمل الإفلات من هذه الهوة هوة الحسد، فالحسد" كالأكلة وابتعد ما قدرت عل "هلن فَضم هال ما آتَاهم َلع

نخْراً، إنَّ الحسد مرض مزمن يعيث ف الجسم فساداً، وقد قيل: لا راحة لحسود فهو ظالم ف ثوبِ مظلوم، وعدو ف جِلْبابِ

.فقتَلَه بدأ بصاحبه ،دَلَهالحسدِ ما أع ه دروقد قالوا: ل .صديق

الغم لحومنا، ونسق الهم نُطعم وبك، قبل أنْ نرحم الآخرين؛ لأننا بحسدِنا لهم ونفسك عن الحسدِ رحمةً ب نفس أنه إنن

دماءنا، ونوزِّعُ نوم جفوننا عل الآخرين.

الراحة عل يولّدها الحسدُ لتقض أمراض الحاضر والهم دروال فيه. التنغيص فرناً ساخناً ثم يقتحم لشْعإنَّ الحاسد ي

العدْلِ، وأساء الأدب مع الشَّرعْ، وخالف صاحب واتهم الباري ف ،القضاء خاصم دِ أنهةُ الحاسيبل .الجميلة الطيبة والحياة

المنْهج صل اله عليه وسلم. [35]

نعوذُ باله من شرِ حاسد إذا حسدْ ونسأل اله تعال معافاته.........
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